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  مقدمة
ـــرح  ـــلامي تطــ ــي الإســ ــ ـــل المجتمــــع العربـ ــوات داخــ بــــدأت بعـــــض الأصـــ

ـــة مــــن  ـــى : التســــاؤلاتجملـ ــبيل إلــ ــــديّ؟ كيــــف الســ كيـــــف يمكــــن رفــــع التحـ
تحقيق التطور دون التنكّر للذات؟ وقد انـدرج الجـدل حـول تحريـر المـرأة 
ـــة  ــية والثقافيــ ــ ـــة السياسـ ـــق النهضــ ـــة إلــــى تحقيــ ـــاعي الهادفــ ــياق المســ ــ فــــي سـ

 .والدينية لمجمل المجتمع الإسلامي
ـــة الفر  ـــاب الحمايــ ــ ـــي رافقـــــت انتصـ ــ ــــة التـ ـــاهر الحداثـ ــ ــــت مظـ ــية وكانـ ــ نســ

بـالبلاد مـع نهايــة القـرن التاسـع عشــر وبدايـة القـرن العشــرين، قـد أدخلــت 
ـــي ــ ـــع التونسـ ــ ـــي المجتمــ ــ ـــرة فــ ــ ــــة والحيــ ـــاً . البلبلــ ــ ـــــب  وانطلاقــ ـــي النخــ ــ ــن وعــ ــ ــ مـ

ـــذي غـــدا عُرضــــة للعـــدوان الاقتصــــادي  خر هــــذا المجتمـــع، الـ
ٔ
ــية بتـــا التونسـ

ــى التوســع والهيمنـــة،  والحضــاري الــذي كانـــت تمارســه أوروبـــا المتطلعــة إلـ
ــدأ  ـــرأةبــ ـــر المـ ــية تحريــ ــ ـــرح قضـ ـــذه النخـــــب تطـ ــعوراً . ت هــ ـــورة  وشـــ ــا بخطــ ــ منهـ

الوضــع، أجمعــت كــل التيــارات الفكريــة الرائجــة آنئــذ، علــى اعتبــار تعلــيم 
مـــن شـــروط تحــرر المجتمـــع، علــى أســـاس أن المـــرأة  جوهريــاً  المــرأة شـــرطاً 

  .هي مربية الأطفال وبالتالي المجتمع
ـــية ــ ــ ـــرأة التونسـ ــ ــ ــــــت المـ ـــة الح كانـ ــ ــ ـــر الأزمنـ ــ ــ ــي فجـ ــ ــ ــــةفــ ــ ـــرار - ديثــ ــ ــ ــــى غـ ــ علــ

ــى نفســها، مُســـتبعَدة  -معاصــراتها فــي العـــالم الإســلامي تعـــيش منكـفئــة علـ
علـى الرجـال ويبـدو أن ثقافـة متناهيـة  التي كانت حكراً  ،من الحياة العامة

ـــير لا تحســــد  ـــي مصـ حكـــام عرفيــــة وتقليديّــــة كبلّتهـــا فـ
ٔ
فـــي القــــدم مدعومــــة با

ولكنهــا  وتقــديراً  هــا احترامــاً إلاّ أنّ مكانتهــا كزوجــة وأمّ غالبــا مــا منحت ،عليـه
وكانـت المــرأة  .لـم تكـن فــي المـرأة حســب الوسـط الـذي كانــت تعـيش فيــه

ـــل  ــى الترحـــال مـــن أجـ ــية وتضـــطر إلـ الريفيـــة تعتنـــي بالزراعـــة وتربيـــة الماشــ
الانتجاع رفقة الرجال والأطفـال، لـم تكـن متحجبـة؛ وكانـت تتمتـع بحريـة 

 .قشف والعناء المستمرالتنقل، إلا أنها كانت تحيــى حياة ملؤها الت
ــا، أن الانــزواء لــم يكــن يعنــي بالضـــرورة  غيــر أنــه تجــدر الملاحظــة هنـ
ــي ظـــل عهــــد  التغييـــب التـــام مــــن الحيـــاة العامـــة حيــــث ســـجلت تـــونس، فــ
ــتقراطية  البايــات الحســـينيين، بعـــض الأســـماء المنتميــة إلـــى الطبقـــة الأرسـ

المجتمــع والتــي لعبــت أدوارا تجــاوزت النطــاق العــائلي والمباشــر وشــملت 
ته ومن بـين هـذه الوجـوه الأميـرة عزيـزة عثمانـة، التـي لا تـزال أعمالهـا . برم�

طلـق اسـمها، بدايــة . الخيريّـة راسـخة فـي الــذاكرة الجماعيـة إلـى اليـوم وقــد ا�
، علـي مؤسســة صـحية هامـة تقــع بمدينـة تـونس العتيقــة، ١٩٧٨مـن سـنة 

ـــذلك  ــ ــــة"ونعنـــــي بـ ـــزة عثمانــ ـــفي عزيــ ــ ـــ"مستشـ ــ ــــذي يســـــود الاعتقـ ـــي ، الــ ــ اد فـ
ــع  التـــي حبســـتها " الأحبـــاس"الأوســاط الشـــعبية أن تشـــييده تـــم بفضـــل ريـ

  .هذه المرأة الخيرة
ــيم المـــرأة  ــارات الفكريــة قـــد أجمعـــت علــى اعتبـــار تعلـ كانــت كـــل التيـ
مفتـاح تحريرهـا بــل تحريـر المجتمـع برمتــه، فقـد كـان الــبعض يطـرح عــددا 

ــــين  ــــن بــ ــــتحمس ومــ ــــن الــ ــا مــ ــ ــــو أحيانــ ـــا لا يخلــ ــ ــــاؤلات طرحـ ـــن التســ ــ ـــذه مـ ــ هــ
هــل البنـــات مُطالبَــات بالالتحــاق بالمدرســـة؟ مــا هــو محتـــوى : التســاؤلات

  تعليم البنت؟ ما هي أهداف التعليم الذي تتلقاه البنت؟

  دور زعماء الإصلاح 
تمتعت أقطار المغرب العربي بموقع استراتيجي متميز فهي تطل 

ها من غرباً، وكان لاقتراب  على البحر المتوسط شمالاً والمحيط الأطلنطي
إيطاليا وفرنسا أهمية إستراتيجية خاصة تسمح لها بالتحكم في خطوط 
الملاحة التي تسير في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، وساعد هذا 
الموقع على أن تصبح أقطار المغرب العربي محط أنظار الدول الأوربية 

  )1(.التي حاولت زيادة نفوذها في البحر المتوسط والتحكم فيه

  إيمان محمد علي نونو. د
  دكـتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

  إدارة ضمان الجودة للتعليم 
  جمهورية مصر العربية  –الجيزة 

mnnounou@yahoo.com 
  

  : مقالبالالاستشهاد المرجعي 
ـــو ـــد علـــي نونـ ـــر ، إيمـــان محمـ دور زعمـــاء الإصــــلاح تجـــاه تحريـ

ـــر ــ ــــع عشــ ــ ـــرن التاسـ ــ ـــي القــ ــ ــية فــ ــ ــ ـــرأة التونسـ ــ ـــان دو  -.المــ ــ ـــة كــ ــ ريــ
   . ٣٣ – ٢٩ص  .٢٠١٠سبتمبر ؛العدد التاسع -.التاريخية

)www.historicalkan.co.nr( 
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هت أنظار الفرنسيين إلى المغرب العربي بعد أن وقفت واتج
انجلترا حائلاً دون تحقيق أطماعهم في مصر والشام، وبعد أن فقدوا 
مستعمراتهم في الهند وكندا، وأصيبت الدولة العثمانية بالضعف 
والاضمحلال وانشغلت بالدفاع عن كيانها، وضعفت سلطاتها في بلاد 

الحقيقية في أيدي رؤساء رجال البحر  المغرب العربي وأصبحت السلطة
وأدى الحكم   )2(والقوات غير النظامية في كل من الجزائر وتونس

العثماني إلى الضعف الاقتصادي في الزراعة والحرف، حيث ترك 
الفلاحون أراضيهم هرباً من الضرائب، وكانت القوى المنتجة بعناصرها 

هذا الواقع  المختلفة على غاية من التدني والتخلف، وانعكس
الاجتماعي على الحياة الفكرية العربية، وأصبحت مراكز العلم من 
مدرسة سيدي يوسف في مراكش إلى القرويين في فاس، والزيتونة في 
ن تحتفظ بجذوة تحت 

ٔ
تونس، والأزهر في القاهرة وغيرها، تكـتفي با

الرماد، لا لهيب لها يحرق، ولا وهج يلفح، واكـتفى المشتغلون بالعلم 
   )3(.يقرؤوا علوم الدين واللغة أن

فانطلقت التيارات السلفية لتقوية الخلافة الإسلامية، وعملت كل 
الاجتهاد في مسائل الدين والدنيا وضرورة أن يعتمد تقدم الأمة على 

ثم انتقلت الدول العربية إلى مرحلة . جناحي البرهان والعرفان معاً 
العلماء على أن يلتزموا التنوير والتجديد وتزعمها رواد الإصلاح و

بالمرجعية الإسلامية لوضع الحلول الإسلامية لكل حادث وطارئ، 
وحاول    )4(وتنقية الدين من البدع والخرافات التي سادت في تلك الفترة

الفكر السلفي الإصلاحي تحقيق النهضة، فبدأ بعقلنة الدين، فاكـتشف 
 
ٔ
كيد حقوق المرأة فيه الملكية الفردية، واحترم الحرية الفردية، وتا

فانطلق الفكر الإصلاحي في أقطار المغرب العربي من . وتقديس العلم
لكن ثمة . نفس الأسئلة التي حركت الفكر الإصلاحي بالمشرق 

خصوصيات وطنية طبعت الفكر الإصلاحي بالمغرب العربي وجعلته 
  .فكراً له مميزاته في طرح إشكالياته وصياغة حلولها الملائمة

هاجس الأساسي للنخبة المثقفة المغربية هو إصلاح لقد كان ال
البنيات الإدارية والعسكرية والتعليمية القديمة، ومقاومة التدخل 

وكان هدف المثقفين الإصلاحيين محدداً في ثلاثة شروط . الأجنبي
  )5(.العلم،  والثقة بين السكان، والأخلاق الحميدة: للرقي والتقدم هي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقد عرف النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعض المفكرين 
الإسلاميين الذين رفعوا راية الإصلاح والتجديد، واتسعت حركـتهم 
الثقافية والسياسية وعمت أجزاء كبيرة من البلاد العربية والعالم 

ويعتبر خطاب التحرير . الإسلامي ككل، ليبدأ عصر التنوير والتجديد

عربية وخاصة مصر وأقطار المغرب العربي هو في كل المجتمعات ال
الذي أبرز بدعواته الملحة للتحرر والخلاص وفك القيود، ومنها 
أصبحت قضية المرأة من أهم المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها 

في جميع " تحرير المرأة"ودخل مفهوم . تلك الدول في هذه المرحلة
والركود،   الجهل والانحلال الدول المستعمرة، والتي عانت طويلاً من

وبدأ رواد الفكر والإصلاح يتناولون موضوع المرأة باستحسان بالغ 
الأهمية لإبعادها عن التخلف والجهل التي كـثيراً ما عانت منه، 
وساهمت المواقف والكـتابات الإصلاحية في بلورة مفاهيم تنويرية تهم 

صر فعال لاستمرار الإنسان وخاصة المرأة باعتبارها تمثل المجتمع وعن
  .الوجود فيه

ونادي المثقفون المغاربة بالدعوات الإصلاحية والكـتابات 
 مطالبين بإصلاحات قضائية وتربويةالنظرية والفكرية 

 تستهدف تغيير المجتمع على كل الأصعدة والمستويات،  إداريةو
وتنوير المجتمع وتوعيته دينياً وثقافياً وتربوياً وسياسياً عن طريق 

وتداعت . )6(دار الجرائد وبناء المدارس العصرية للبنين والبناتإص
صيحات المصلحين للخروج من النفق المظلم والتطلع إلى بشائر 
الصباح، وكانت تركيا ومصر وتونس ملتقى تلك الصيحات التي تصارع 

  .الفناء والضياع، وتدعو إلى اليقظة وإصلاح التعليم ومقاومة الاستبداد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  خير الدين التونسي
وأمنوا   وشعر بعض المصلحين في تونس بالخطر المحدق،

بضرورة إصلاح ما فسد من الداخل حتى تتسنى مقاومة الغزو من 
في مقدمة المنتصبين للدفاع  )7(وكان خير الدين باشا التونسي. الخارج

عن الهوية التونسية ومقومات الدين الإسلامي، والمنادين بإصلاح 
والتعليم، وإبعاد البلاد عن نيران الاستعمار من جهة، المجتمع 

ومقاومة العقليات المتحجرة التي تكرس المفاهيم الخاطئة وتنسبها إلى 
وكل   )9(، وترك خير الدين التونسي)8(الدين الإسلامي من جهة أخرى 

رائه أو كانوا دونها أو تجاوزوها
ٓ
إرثاً عن القضايا  المثقفين الذين تطبعوا با

ة التي  كانت تواجه المجتمع التونسي، إذ راحوا يتحسسون بجرأ
ويبحثون عن صياغة مجتمع جديد يواكب التطور، وفق منهج تنويري 
يولي الاجتهاد وإعمال العقل ويراعي الموروث الحضاري، ويخلص قيم 
العدل والحرية من الشوائب والمفاهيم الخاطئة بما ينصف المرأة في 

  .المجتمع
كمام عن "رسالة تحت عنوان  )10(سيونشر محمد السنو تفتق الأ
وهكذا ظهر مصطلح جديد يؤكد على حقوق " حقوق المرأة في الإسلام

المرأة التونسية، ويرى بعض المثقفين أن آراء محمد السنوسي في 
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المرأة جاءت متحررة ومتطورة أكـثر من غيره، كما عالج في رسالته 
ن والأحاديث وكـتب خصائص المرأة وحقوقها كما وردت في القرآ 

  .)11(الفقه
وصف حالة المجتمع التونسي قبل الاحتلال  منولعل خير 

الفرنسي هو أحد أعلام ورواد الفكر فيها الشيخ محمد الفاضل بن 
الذي قرأ تداعيات صدمة الحداثة الغربية في البلاد   )12(،عاشور 

ن المرأة 
ٔ
هي التونسية، ورفض شيئية المرأة وعدميتها، قناعة منه با

ن المجتمع الذي لا يحترم 
ٔ
المربية للأجيال والحافظة لتراث شعبه وبا

وقد امتد نشاط محمد السنوسي إلى خارج تونس . المرأة إنما يحقر نفسه
لنشر أفكاره الإصلاحية، مدافعاً عن الحضارة الإسلامية، مبرزاً عطاءها 
 في خدمة الإنسانية، وبذل جهوداً مشكورة في الدعوة إلى الإصلاح

  )13(.والتجديد في تونس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشيخ عبد العزيز الثعالبي
  

عشر برز قادة ومصلحون  من القرن التاسع وطيلة النصف الثاني
ومثقفون أرادوا النهوض بالمجتمع، وخص الشيخ عبد العزيز 

" روح التحرر في القرآن"قضية المرأة في الإسلام في كـتابة  )14(الثعالبي
تضمن كـثيراً من الأفكار الإصلاحية التي كانت رائجة بفصل كامل وقد 

ة المسلمة
ٔ
ومحاربة البدع ، وقتها، لاسيما منها المتعلقة بتحرير المرا

ووقف وقفة رائعة فيما يتصل بالحجاب . والتمسك بالكـتاب والسنة
والتعليم والعمل للمرأة، وبرؤية تقدمية تجاه المشاكل والضغوط التي 

وقدمت أفكاره وكـتاباته . العربية الإسلاميةكانت تكبل المجتمعات 
كـثر إلحاحاً في الفكر والتراث العربي  لة الاجتماعية الأ

ٔ
حلولاً للمسا

الإسلامي وهي قضية المرأة، وشن ثورة حقيقية ضد غلاة التعصب 
حملهم القسط الوافر من المسئولية في عملية انكماش و الديني،

  )15(.التحجر الفكري وتوقف الاجتهاد وبروز التعصب الديني و
وانبرت النخبة المثقفة تعبر عن آرائها بالكـتابة والخطابة في 
العديد من المنابر، ويعتبر الشيخ ابن ضياف من أبرز المصلحين الذين 

رسالة "دافعوا عن المرأة وحقوقها، فقد كـتب كـتاباً عن المرأة بعنوان 
ن المرأ " في المرأة 

ٔ
ة رد فيه عما نشر من مغالطات في شا

وتولي الدفاع عن المرأة وحقوقها، من خلال كـتاباته    والدين،
هن يجهلن الكـتابة والقراءة والمعلوم أن الجهل "ومحاضراته ويقول 

كما نادي الشيخ سالم ". يدفعهن نحو الرذيلة والعلم يبعدهن عنها
تعليم المرأة وتحريرها، ولقيت هذه الإسهامات    بضرورة  )16( جبحابو

ييد ح من شيوخ جامع
ٔ
اً، والكـثير من ينالزيتونة المعمور بعض التا

  )17(.المعارضة أحياناً أخرى 

ات القرن العشرين حول خروج يإن الجدل كان حاداً في عشرين
المرأة إلى الحياة العامة أو السفور والحجاب بين أنصار السفور وخاصة 

ية من الاشتراكيين الفرنسيين، ورجال الحزب الإصلاحي والنخبة الثقاف
المرأة " الورتاني  )18(  منوبية"السيدة   في تونس، وأثارت الجدل أكـثر

على منبر  ١٩٢٤يناير  ١٥التونسية المسلمة في ذلك الموضوع يوم 
التي ينشطها الاشتراكيون وكان عنوان الندوة " الترقي"الجمعية الثقافية 

وقد تدخلت السيدة الورتاني مكشوفة " مع أو ضد الحركة النسوية"
الوجه وطالبت بتحرير المرأة من الحجاب وأنهت كلمتها ناقدة 

عندما يحقق الأتراك نصرا اجتماعياً تسعدون هنا في تونس : "المثقفين
ومن هذه الحادثة " وتقيمون الأفراح فمن الأجدر أن تقتدوا بهم في ذلك
، ثم تجرأت ١٩٣٠اندلعت معركة السفور التي تواصلت إلى أواخر عام 

التابعة للحزب الاشتراكي الفرنسي في تونس ) 19(بة المنشاري السيدة حبي
وتحدثت عن حالة " الترقي"بالحديث سافرة الوجه على منبر جمعية 

الفتاة التونسية التي تدعو إلى الرثاء وتعيش حياه تتناقض مع مقتضيات 
  )20(.الحضارة العصرية

إلى كـثير من الدول    )21( أصداء مشاركة هدى شعراوي ووصلت
تهنئها بالحركة   )22( العربية وخاصة تونس، وأرسلت لها بشيرة بن مراد

النسائية في مصر وما أنجزته من مشاركات في المؤتمرات الدولية، وما 
  )23(.وصلت إليه من جهود في قضية تعليم المرأة والمطالبة بحقوقها

جدير بالذكر أن تونس كانت من أوائل الدول التي تنامي فيها وال
دائم بسبب موقعها الوسطى بين الشرق  لح بشكالإصلا 

 ١٨٥٧في أوائل " عهد الأمان"بعد أن تم إعلان  كذلكو   ،والغرب
والذي يتضمن حقوق المواطنة والحريات الأساسية وظهر عدد من 

إلا أن . الإصلاحيين الذين دافعوا عن حقوق المرأة في التعليم والعمل
سيس الاتحاد مصر كانت الأسبق في تكوين الجمعيات ال

ٔ
نسائية وتا

بهدف رفع مستوى المرأة الأدبي  ١٩٢٣النسائي المصري عام 
  )24(.والاجتماعي لمشاركة الرجل في جميع الحقوق والواجبات

قاسم مشترك بين رواد الإصلاح التونسيين ومنهم خير  ويوجد
وبين رواد الإصلاح في مصر ومنهم    الدين التونسي وابن ضياف

، ويظهر جلياَ أن قاسم أمين كان )26(رفاعة الطهطاويأمين و    )25(قاسم
ن ما ينادون به لفائدة 

ٔ
تماماَ مثل المثقفين التونسيين علي قناعة با

المرأة كان صعب التحقيق في عصرهم أو في المدى القريب، وأن 
آرائهم كانت مجرد آمال إلي الأفضل وإنارة الطريق للأجيال اللاحقة 

ات، وهذا القاسم المشترك يتمثل في لعلها تضيف جزء من الطموح
وحدة النظرة إلي الجانب المشرق في الحضارة الغربية وفي فرنسا 
بالخصوص وهي البلد الذي زاره قاسم أمين وغيره وعاينوا نقاط الضعف 

  .والتفوق في مجتمعه التونسيين والمصريين
حفلت " تحرير المرأة"كـتاب قاسم أمين في مصر  صدور وبعد 

نسية منذ مطلع القرن العشرين بجدل واسع بين مؤيد الصحف التو
ومعارض لقضايا المرأة، ونشر المثقفون التونسيون آرائهم في جرائد 

، وبرز "والعالم الأدبي" "والحاضرة"، "الصواب"ومجلات تونسية مثل 
من الكـتاب التونسيين حول المرأة في ذلك العصر حسين بن الخوجة 

ورفيق دربة في  )27(ؤلاء الطاهر الحدادورشيد بن مصطفي، وعلي رأس ه
وحاول مثقفون وكـتاب  )28(النضال من أجل الحرية أبو القاسم الشابي،

آخرون أن يكونوا حلقة الوصل بين هذين العلمين الحداد والشابي 
  )29(.ويدافعون عن أفكارهم
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  الطاهر حداد 
" والمجتمعامرأتنا في الشريعة "ولعل كـتاب الطاهر الحداد 

كان تتويجاَ للجدال الجديد بين المحافظين  ١٩٣٠الصادر سنة 
والمجددين، ويمثل التطور الفكري الإصلاحي في تونس، ووعيه 

لقد ) 30(.بقضية المرأة، وإن إصلاحها سيؤدي إلي إصلاح كامل للمجتمع
أدرك الحداد أن تقدم المجتمع مرتبط بتقدم المرأة وتحررها من القيود 

إن "دعا إلي تحررها من القيود، ودعا إلي ضرورة تعليمها معبراَ ولذلك 
وأثارت أفكار الحداد حفيظة تيار من   ".نهضة المرأة هي نهضتنا جميعاَ 

الفقهاء والمشايخ الذين كانوا يرون مصلحتهم في استمرار البني 
التقليدية الموروثة واستقرارها، وشن هذا التيار المحافظ الحرب علي 

الحداد وجرده من شهادته العلمية واتهم بالكـفر والإلحاد الطاهر 
ليف العديد من الكـتب للرد عليه ولعل أبرزها هو 

ٔ
والزندقة، وتم تا

سيف الحق علي من لا "وكـتاب  )31( )الحداد علي امرأة الحداد(كـتاب 
روح الإسلام ونقد أراء الملحدين "لعمر بري المدني وكـتاب " يري الحق

   )32(".لمحمد الشافعي"
وقد اهتم الطاهر الحداد في كـتابه بتعليم المرأة وتثقيفها ثقافة 
ماً قادرةً علي أن تربي أبناء صالحين 

ٌ
شاملة ومتعددة، حتى تكون أ

للحياة والوطن، ويضيف منتقداً التربية التي تتلقاها المرأة في عصره، 
ط والمبادئ التي كانت تقوم عليها، ومنها تعويدها علي الحياء المفر 

الذي يجعل الفتاة قاصرة قصوراَ يراه الحداد سبباَ عظيماَ من أسباب 
خيبة المرأة وسقوطها ضحية الضعف والفساد، كما يدعو إلي أن تتصل 
الفتاة بالحياة مباشرا مثل الرجل وألا تكون عالة عليه، فتكون تربيتها 

ويشير . سلبية فتقضي حياتها منزوية في البيت جامدة الفكر والحركة
الحداد إلي أن ما عليه الرجل من تخلف يكمن سببه في وضعية المرأة 
لذلك ينبغي تبصير الرجل والمرأة بواجباتهما وحقوقهما ليشفي جسم 

  )33(.المجتمع العليل، ويبعث فيه الشعور بالعزة والكرامة والمسؤولية
القسم الأول سماه : لقد قسم الحداد كـتابه إلي قسمين رئيسيين

المرأة في الشريعة الإسلامية، بينما خصص  حدث فيها عنالتشريعي وت
القسم الثاني لوصف الأوضاع التي كانت تعيشها المرأة التونسية في 

لقد أدرك الحداد أن تغيير وضع المرأة والمجتمع يقتضي من . عصره
 لديها الاستعداد للعمل علي 

ٔ
بين ما يقتضيه تغيير العقليات حتى ينشا

وهذا ما يدفع في نظره إلي إعادة صياغة رؤية . ذلك التغيير ولقبوله
جديدة لما يجب أن يكون عليه وضع المرأة ليكون أكـثر وفاء للقيم 

  .الإسلامية الثابتة وانسجاما مع مقاصد الشريعة

لقد ناضل الحداد علي أكـثر من جبهة، وذلك لأنه الأديب 
هو والشاعر والنقابي والسياسي ورجل الإصلاح، وأهم من كل ذلك ف

كبر للرجعية التي تحذق  نصير المرأة وسندها، كما أنه العدو اللدود والأ
ى عن أي 

ٔ
وقاية نفسها بالأطروحات الدينية، بما يجعلها دائماَ في منا

انتقاد لآرائها وتصرفاتها، وذلك لأن الحوار حول المقدس ليس دائماَ 
  )34(.مسموحاَ به

ثقافية في تونس خلال إن الدارس للمرحلة السياسية والاجتماعية وال
النصف الأول من القرن العشرين يستشف أن الطاهر الحداد فجر بحق 

التي حركت "امرأتنا في الشريعة والمجتمع"قنبلة عندما أصدر كـتابه 
، وطرحت توترا في ١٩٣٠شظاياها مختلف التيارات اعتباراً من سنة 

ها كانت الأوساط الفكرية، وغدت قضية المرأة حاضرة في الأذهان لكن
رجح بين المناصرة والرفض وكانت أصوات جبهة الرفض تبدو الأعلى 

ٔ
تتا

لان دعاة الإصلاح من السياسيين والمثقفين كانت أمامهم أولويات 
أخري ضاغطة تتمثل في مقاومة الاستعمار قبل مواجهة الخصوم 

  .الرافضين لإصلاح أوضاع المرأة أو الإصلاحات الأخرى 
 ١٩٣٤الدستوري الذي برز في تونس عام وكان أمام الحزب الحر 

لقد كان . وأولها تحرير تونس من الاستعمار  قضايا أخري مصيرية
المجتمع التونسي في تلك الفترة التاريخية الحاسمة في مفترق الطرق 
يلتمس طريق الخلاص من الاستعمار، وكانت أيضاَ الحركة النسائية 

رها إلي المطالبة بحقوقها، تبحث عن منافذ تبرز بها وجودها وتتسلل عب
ويبدو أن المطالبة بالحق في الحرية الوطنية فرضت نفسها عليها قناعة 

ن المستعمر يريدها أن تظل تعيش علي الأسطورة
ٔ
  )35(.منها با

في الحقيقة إن غاية الحداد في المجمل هي النهوض بقومه 
وتحريرهم من الخرافات ورفع مستوي حياتهم إلي درجة الإنسانية 

. والحضارية اللائـقة بالعصر الذي يعيشون فيه وفي إطار هذه الغاية
وبالنسبة للمرأة أكد الحداد في كـتابه علي عدم وجود فوارق بين 
الجنسين إذ ليس من المعقول أن تسقط المرأة ويرتفع الرجل، والحداد 
كيد في القرآن الكريم ظاهرة في خطاب الرجل 

ٔ
يجد ما يسوغ هذا التا

ء في أحكامها وعامة في مقررتها، وهي تقرر لهما هذه الحقوق والمرأة سوا
  .المدنية كما تفرض عليهما الواجبات وتسوي بينهما في العقوبات

وعالج الحداد وضعية المرأة في المجتمع الإسلامي واهتم بتثقيف 
المرأة وتحريرها لتؤدي دورها في بناء المجتمع والنهوض به، كما كشف 

المجتمع حين قضي علي المرأة بالجهالة لتكون  عن الوهم الذي أصاب
ونادي بتحرير المرأة . معزولة عن العالم وعضو غير نافع في المجتمع

عوناَ للرجل  من الأغلال التي شاء لها المجتمع أن ترسف فيها كي تكون
ت عليه 

ٔ
في معركـته، لا حملاً عليه، ودافعاَ للتقدم لا للتدهور التي نشا

  .وانغمست فيه
كيد  وهكذا

ٔ
فقد اكـتشفت الفتاة التونسية، سُبُلا جديدة لتا

وبدأت التنظيمات . حضورها واحتلال مكان لها في الحيّز العمومي
النسائية شيئا فشيئا تحتلّ مكانها على الساحة حول الأحزاب 

فلأول مرة في . السياسية، التي ما فتئت تُثبت حضورها وتزداد تجذراً 
لنساء في صلب تنظيمات خاصة تاريخ تونس المعاصر، انتظمت ا

بهن، وبذلك يكون الإطار الجمعياتي قد أسهم في نحت شخصية الفتاة 
  .التونسية
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  الهوامش
ولى ، : جلال يحيــى  ) 1(

ٔ
المغرب العربي الحديث والمعاصر في الحرب العالمية الا

 . ١٥-١٣، ص ـص  ١٩٨٢الإسكندرية 
فريقيا الحديث : شوقي الجم  ) 2(

ٔ
  . ٢٨٢، صـ  ١٩٩٨والمعاصر ، القاهرة ، تاريخ ا

  ١، صـ ١٩٦٧الفكر العربي في مائة سنة ببيروت ، : نقولا زيادة  ) 3(
،  ١٩٨٩السلفية إشكالية المفهوم والممارسة ، المغرب : محمد الكـتاني  ) 4(

  . ٨٨-٨٥ص   صـ
،  ١٩٩٠في سوسيولوجيا الفكر المغربي الحديث ، الدار البيضاء : عثمان اشقرا  ) 5(

  ١٤٨-  ١٤٦ص ـص 
  ١٣١- ١٢٠صـ ص  ١٩٨٦ ١السلفية والوطنية ، بيروت ، ط: عبد القادر الشاوي   ) 6(
حد رموز الإصلاح بالبلاد التونسية ، ولد عام : خير الدين باشا التونسي  ) 7(

ٔ
م ١٨٢٠ا

هم كـتبة 
ٔ
قوم ( قام بالعديد من الإصلاحات ، وقاوم الحكم الاستبدادي ، ومن ا

ٔ
ا

حوال الممالك المسالك في م
ٔ
فكاره الإصلاحية والتي ) عرفة ا

ٔ
ملاته وا

ٔ
وبه حصيلة تا

، لاقتصاد وإنشاء المدرسة الصادقيةشملت إصلاحات في مجال التعليم والإدارة وا
كبر رواد الإصلاح في الحركة الإصلاحية التونسية

ٔ
  .وتطوير التعليم ، ويعتبر من ا

رض قرطاج ، : الدور القايد ) 8(
ٔ
منارت الفجر ، تونسيات علي درب منارات على ا

  ١٨، صـ ٢٠٠٧النضال، تونس ، 
نظر المرجع التالي  ) 9(

ٔ
  :للمزيد من المعلومات عن خير الدين باشا التونسي ا

قوم المسالك في معرفة الم: خير الدين التونسي 
ٔ
مالك ـ دراسة تحقيق منصف ا

  . ١٩٧٢، تونس ، الشتوني
هم المثقفين التونسيين  ١٩٠٠- ١٨٥١ولد عام : محمد السنوسي   ) 10(

ٔ
ويعتبر من ا

برز التيارات الداعية إلى اليقظة 
ٔ
وزعماء الإصلاح في تونس ، وكان تياره من ا

نظر المرجع 
ٔ
والبعث في تونس ، للمزيد من المعلومات عن محمد السنوسي ا

ثاره ، تونس ،    :التالي
ٔ
  .١٩٧٦محمد الصادق بسيس ، محمد السنوسي حياته وا

ة التونسية نص: اصيف الدبس ماري ن )  11(
ٔ
، ٢٠٠٦ف قرن من الريادة ، بيروت ، المرا

  ٤١صـ 
وتعهده والده بالرعاية والتعليم وكان  ١٩٠٩ولد عام : محمد الفاضل بن عاشور  ) 12(

عالماً كبيراً من رواد الإصلاح والتعليم في تونس ، وشارك محمد الفاضل في 
 بها حركة الإصلاح التونسية ، وتولي رئاسة ال

ٔ
نشا

ٔ
جمعية الخلدونية في تونس ، وا

 معهدين بالجمعية الخلدونية ، وكانت له 
ٔ
نشا

ٔ
حلقات من التعليم ، كما ا

  . ١٩٧٠محاضرات متصله بها ، وتوفي عام 
علامها المعاصرين ، دار العلم : محمد رجب البيومي   ) 13(

ٔ
النهضة الإسلامية في سير ا

  ٦٦-٥٦ص   ، صـ ١٩٩٩دمشق ، 
بتونس وتلقي تعليمه بجامع الزيتون ،  ١٨٧٦ولد عام : يز الثعالبي عبد العز ) 14(

سس جريدة سبيل الرشاد وسافر إلى مصر والتحق بالشيخ محمد عبده ورشيد 
ٔ
ا

ثر بدعوتهما في الإصلاح الديني والاجتماعي وكانت له مواقف رائدة في 
ٔ
رضا ، وتا

خذت حيزاً مهما ًفي حياته سجلها له ال
ٔ
ة التي ا

ٔ
سس مع رفاقه قضية المرا

ٔ
تاريخ ، وا

ن توفي عام 
ٔ
  . ١٩٤٤الحزب الحر الدستوري ودافع عن القضية التونسية إلى ا

نور الجندي 
ٔ
نظر المرجع التالي ا

ٔ
: للمزيد من المعلومات عن عبد العزيز الثعالبي ا

  . ١٩٨٤عبد العزيز الثعالبي رائد الحرية والنهضة الإسلامية ، ببيروت ، 
محاضرات في التفكير الإسلامي ( عبد العزيز الثعالبي : حمادي الساحلي     ) 15(

،  ١٩٩٩، دار النشر الغربي الإسلامي ، ببيروت ،  ١والفلسفة ، الطبعة رقم 
  . ٨٤-  ٣٤ص   صـ

بقرية بنبلة بتونس ، ويعتبر شيخ  ١٨٢٨ولد عام : سالم بن عمربوحاجب    )  16(
دريس فيه ، وتخرج على الإسلام المالكي ، تخرج من جامع الزيتونة وقام بالت

" يديه علماء الدين ، وكان مساعد الوزير خير الدين التونسي في تحرير كـتاب 
قوم المسالك 

ٔ
، وساهم في جميع الحركات ، الإصلاحية التي ظهرت في تونس " ا

ة والنهوض بها
ٔ
همية تعليم المرا

ٔ
  .ونادي بالتطوير والتجديد وا

حاجب من خلال للمزيد من المعلومات عن سالم بن عمر بو 
  www.almoajam.org  انترنت

رض قرطاج،منارات الفجر، مرجع سابق، صـ ص : الدو القايد   ) 17(
ٔ
-١٨منارات علي ا

١٩.  
موظفه تونسية مسلمة ، نزعت الحجاب عن وجهها وكانت : منوبية الورتاني  )  18(

كـثر بلاد العالم الإسلامي يلتزم نساؤها بحجاب الوجه 
ٔ
الشرعي، تونس تعتبر من ا

جانب
ٔ
  .ليسترن وجوههن عن الا

حدث رجه : حبيبة المنشاري  ) 19(
ٔ
ة تونسية مثقفة نددت بالحجاب مما ا

ٔ
مرا

ٔ
تعتبر ثاني ا

إن " بين الرجال ، وتحدث بعدها المحامي الحبيب بورقيبه رئيس تونس سابقاً 
.الوقت لم يحن لرفع الحجاب   "  

ة في مشروع ا: عبد الرازق الحماقي  ) 20(
ٔ
فكارلحداالمرا

ٔ
، ثة التونسية ، تونس ، موقع ا

  www.@afkaronline.org   :مجلة فكرية الكـترونية 
وهي ابنة محمد سلطان باشا رئيس  ١٨٧٩يونيو  ٢٣ولدت في : هدى شعراوي   ) 21(

ول مجلس نيابي في مصر وحاكم الصعيد العام وقائم
ٔ
قام الخديوي سعيد في ا

الثورة العرابية ، وتعلمت هدى شعراوي اللغة العربية والتركية والفرنسية ، وبعد 
وفاة والدها اتجهت إلى العمل الاجتماعي ، وعملت على إحياء الجمعيات 
وضاع السائدة في 

ٔ
النسائية وكان دافعها هو إحساسها العميق بعدم الرضا عن الا

سست جمعية المجتمع المصري بصفة عام
ٔ
ة المصرية بصفة خاصة وا

ٔ
ة والمرا

للمزيد من المعلومات  ١٩٤٧وتوفيت عام  ١٩٢٣الاتحاد النسائي المصري عام 
نظر المرجع التالي عن

ٔ
فت غنيمي : عصام السيد عبد الحميد  :هدى شعراوي ا

ٔ
را

  ٢١٧-٢٠٣ص ـص  ٢٠٠٦الشيخ، كـتاب تذكاري ، القاهرة ، 
ت وسط عائلة عريقة ،  ١٩١٣تونس عام  ولدت في: بشيرة بين مراد   )  22(

ٔ
ونشا

وعرفت بحبها للعلم والثقافة والتربية ، والدها الشيخ محمد الصالح بن مراد شيخ 
يدي شيوخ جامع 

ٔ
الإسلام في تونس، والذي حرص على تعليمها في البيت على ا

ختها نجيبة وعدد 
ٔ
الزيتونة ، وحصلت على شهادة التحصيل ، وبرزت إلى جانب ا

ول جمعية من نسا
ٔ
سسن ا

ٔ
عمال الخيرية وكانت من النساء اللاتي ا

ٔ
ء تونس في الا

  . ١٩٣٦نسائية تونسية عام 
  . ٢٩، صـ ١٩٨٧جذور الحركة النسائية بتونس ، تونس ، : ليليا العبيدي   )  23(
نيس منصور   )  24(

ٔ
ة عبر العصور ، دار الهيئة المصرية العامة : سمير سرحان ، ا

ٔ
المرا

  . ٧٥صـ   لثالث،للكـتاب ، المجلد ا
مين  )  25(

ٔ
صل كردي،  ١٨٦٣ولد عام : قاسم ا

ٔ
ببلدة طرة جنوبي القاهرة وهو من ا

 سكندريه ثم سافر إلي مصر 
ٔ
س التين بالا

ٔ
تلقي تعليمه الابتدائي في مدرسة را

من القاهرة وعمل بالمحاماة ثم سافر في بعثة ١٨٨١وحصل علي الليسانس عام 
ن المترجم الخاص للإمام محمد عبده في وكا إلي فرنسا بمدينة مونبيلييه،

ساس كل شيء 
ٔ
ن تربية النساء هو ا

ٔ
ة، منادياً با

ٔ
باريس، وهو رائد حركة تحرير المرا

شهر رجال الإصلاح في 
ٔ
وتؤدي لإقامة المجتمع المصري الصالح، ويعتبر من ا

ة الجديدة
ٔ
ة ،والمرا

ٔ
هم كـتبه المصريون ،وتحرير المرا

ٔ
  .عصر النهضة العربية ومن ا

زهر ثم سافر إلي فرنسا ) ١٨٧٣_١٨٠١: (رفاعة الطهطاوي  ) 26(
ٔ
تولي التدريس في الا

في بعثة تعليمية لدراسة العلوم الحديثة ، واشتهر بمعالجة قضايا مجتمعه وهو 
ة وحقوقها 

ٔ
ديب وداعية للإصلاح الاجتماعي واشتهر بدفاعه عن المرا

ٔ
كاتب وا

شهر
ٔ
رجال الإصلاح في عصر  وتحريرها من الظلم الاجتماعي ، ويعتبر من ا

ولي لما يسمي بتحرير 
ٔ
النهضة العربية وكـتب ثلاثة كـتب كانت بذور الدعوة الا

ة وهي 
ٔ
لباب المصرية في  )٢(تلخيص الإبريز في تلخيص باريز  )١(المرا

ٔ
مناهج الا

داب العصرية 
ٓ
مين للبنات والبنين  )٣(مباهج الا

ٔ
  .المرشد الا

تونس العاصمة،وتلقي تعليماَ دينياَ في  في ١٨٩٩ولد عام : الطاهر الحداد  )  27(
الكـتاتيب ثم التحق بجامع الزيتونة وحصل علي شهادة التطويع ، وانخرط في 
دبية 

ٔ
عماله الا

ٔ
هم ا

ٔ
الحزب الدستوري، ثم التحق بمدرسة الحقوق التونسية ومن ا

تنا " وإصدار كـتاب " العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية" إصدار كـتاب 
ٔ
امرا

  "لشريعة والمجتمعفي ا
بو ا ) 28(

ٔ
، في بلدة الشابية في جنوب تونس، ١٩٣٤_١٩٠٩ولد عام : لقاسم الشابىا

التحق بكلية الحقوق التونسية ونال إجازتها عام    ودخل مدرسة دينية ثم
ثاره ديوان١٩٣٠

ٔ
هم ا

ٔ
غاني الحياة، وقصيدة" ، ومن ا

ٔ
وتوفي عام " إرادة الحياة   ا

ثرا بالمرض الذي لا ١٩٣٤
ٔ
    .حقه في شبابهمتا

  ar.wikipedia.org \wikil : من شبكة المعلومات والإنترنت معلومات  )  29(
تنا في الشريعة والمجتمع ،تقديم محمد حافظ دياب،: الحداد الطاهر ) 30(

ٔ
 امرا

  ٥، ص١٩٩٩القاهرة 
  .٢٣، ٢٢مرجع السابق ، ص ص:طاهر الحداد  ) 31(
  ٥المرجع نفسه، ص  )  32(
  ٣١-٣٠، ص ص المرجع نفسه ) 33(
  .٩-٥ص  الطاهر الحداد ، مرجع سابق ، ص )  34(
   .٧٤-٧٣مرجع سابق ، ص ص: ماري ناصيف الدبس)  35(

  


